خطبة جمعة:《 واقع الأمة 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْر تتوالى الفتن، تأتي الفتن يراقب بعضها بعضًا. فيا تُرى، سؤال: هل أدركنا هذا الزمان؟ أم هذا الزمان أدركنا؟ هل أدركنا أم لا؟ شُدَّ نفسك، واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، في الصحيحينِ، من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رضيَ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ جائعٌ نُزِعَ عنه الإيمانُ، عليه الصلاة والسلام. ليسَ المؤمنُ الذي يَشبعُ وجارُهُ جائعٌ. ذلك إمامُ عصرِنا، أعلمُ أهلِ الأرضِ بحديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شيخُنا وشيخُ الأمةِ أبو عبد الرحمن الألبانيُّ رحمه اللهُ تعالى يقولُ في سلسلتِهِ الصحيحةِ: حديثُ (49) بعد مَآسٍ في بيوتِنا تَحْرِمُ الأختَ مِن الميراثِ أو البنتَ مِن الميراثِ. الكبيرُ يُريدُ أنْ يأكلَ حقَّ الصغيرِ، والصغيرُ يُريدُ أنْ يأكلَ حقَّ الكبيرِ. المواريثُ التي ربُّ العالمينَ قسَّمَها بنفسِه الكريمةِ سبحانَهُ وتعالى، هل نُؤَدِّيها كما أمرَ «أَقِلَّةٌ نحن يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لا، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاء السَّيلِ». أكبر عددٍ على وجه الأرض. عدد المسلمين. اترك ما يُقال بخلاف ذلك، لكن ما قيمتهم؟ ما شأنهم؟ واترك الكتب التي يُراد أن تُنشر في عقول الناس؟ ما قيمة المسلمين؟ وما قيمة بلاد المسلمين؟ ما قيمتهم؟ «كما تداعت الأمم على قَصْعتها». قيل: يا رسولَ اللهِ، قال: «لا، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاء السَّيلِ». «تُنزَعُ من قلوبِ عدوِّكم المهابةُ منكم، ويُقذَفُ في قلوبِكم الوَهَنُ». من خصائص سيد الخلقِ صلى الله عليه وسلم. من خصائصه، كما جاء في أحاديث كثيرة، من أحاديث جابر عند مسلم وغيره رضي الله عنه: «نُصِرْتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرٍ». كسرى وقيصر كانوا يرجفون من سيد الخلقِ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في المدينةِ. ماذا يملك؟ كانوا قلةً في العدد لكن الواحدُ كان يساوي آلافًا من البشر. كانوا قلةً في العدد لكن حوَّلوا الدنيا وأصلحوا شأنها. والآن: «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا». «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا». «وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي». ربنا إنك تعلمُ ما نُخفي وما نُعلن. لأن المنافقين تُفلت ألسنتهم، كما قال رب العالمين: «وَلَتَعْرِفَنَّه الدنيا وكراهية الموت، ورضي الله عنه المغيرة، ورضي الله عن ربعي بن عامر عندما قال لكسرى: نحن قومٌ يحبون الموت أي في سبيل الله، وفي إعلاء كلمة الله في الأرض، كما تحبون الحياة. وكل ما تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر، وإما الشهادة. أسأل الله بأسمائه عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تُرِيدُونَ الْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ وَالتَّمْكِينَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ وَسَعَةَ الدُّنْيَا وَنَعِيمَ الْآخِرَةِ؟ تَتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالِاسْتِقَامَةِ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَبِنَصْرِ هَذَا الدِّينِ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَكُونُ أَخًا لِلْمُؤْمِنِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ يَكُونُ أَخًا لِلْمُسْلِمِ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ه المعتصم! ما هذا؟ ما هذا؟ المعتصم جاء بجيوش من أجل امرأة، من أجل امرأة. والصراع بين الحق والباطل، وبين جند إبليس وبين جند الله إلى قيام الساعة. والصراع بين أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأتباع إبليس إلى قيام الساعة لا يلتقيان إلا إذا كفر أتباع محمدٍ صلى الله 00:31:57 نَصَرَهُ الدِّينُ رَفَعَ اللهُ شَأْنَ الْأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا أُهِينَ الْعُلَمَاءُ وَضُيِّقَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْأُمَّةِ السَّلَامَةُ. الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: "يَا أَيُّهَا السُّلْطَانُ، إِنَّكَ تُدَافِعُ عَنْ الخبيثةِ جلس يوزع ممالك الإسلام على أمرائه. وأمر الخليفةَ أن يهدم قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأن ينبشَ القبرَ الشريفَ. وكما يقول الإمام ابن كثير: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}. كذلك أرمانوسُ عصرنا وجلادُ سفاحُ عصرنا وهلاكُ عصرنا، سيزيلُه ربُّ العالمين إن عاجلاً وإن آجلاً. {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} {وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم انصر الإسلام وأعزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعزَّ المسلمين. اللهم أعلِ بفضلك رايةَ التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ردَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدميرهم عليهم يا ربَّ العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا ربَّ العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اربط على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى. اللهم ارحم ميتهم، واجبر كسرهم، وداوِ جرحاهم، واشفِ مرضاهم، وأشبع جائعهم، واكسُ عاريهم، واربط على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى يا ربَّ العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلادِ المسلمين بخيرٍ فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوءٍ فخذه أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ. واشغله ببدنه عن أذى عبادك الموحدين، وابتله الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، وَصَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
